
    الغنيـة عن الكلام وأهله

  السلف وجمهور الأئمة وفقهاء الخلف فلا تشتغل رحمك االله بكلامهم ولا تغتر بكثرة مقالاتهم

فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض وما من كلام نسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام

يوازيه أو يقاربه فكل بكل معارض وبعض ببعض مقابل وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه

على خصمه بقدر حظه من البيان وحذقة في صنعة الجدل والكلام وأكثر ما يظهر به بعضهم على

بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة ومناقضات على مقالات حفظوها عليهم فهم

يطالبونهم بعودها وطردها فمن تقاعد عن شيء منها سموه من طريق الجدل منقطعا وجعلوه

مبطلا وحكموا بالفلج لخصمه عليه .

   والجدل لا يبين به حق ولا تقوم به حجة وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين كلتاهما

باطلة ويكون الحق في ثالثة غيرهما فمناقضة أحدهما صاحبه غير
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